                                   تقديم

ملتقى سجلماسة السابع عشر لفن الملحون

              يعتبر ملتقى سجلماسة لفن الملحون، الذي دأبت وزارة الثقافة و عمالة إقليم الرشيدية على تنظيمه سنويا  مناسبة للتعريف  بالموروث التراثي و الثقافي الذي يجسده هذا الفن  ،و الذي يختزل مقومات الثقافة المغربية ومظاهر حياتها الأصيلة عبر توظيف آليات عدة للغة الشعرية في تناغم مبدع مع  الآلات الموسيقية والمقامات و أصوات المنشدين مع توظيف ألوان الحكي والحوار والوصف والتشخيص والإبحار في الخيال المبدع  للصور التشبيهية و  الإيحائية
                     وستكون مدن الرشيدية وأرفود و الريصاني أيام  27 ،28 و 29   مايو  2011، على موعد مع الدورة السابعة عشر لهذا الملتقى التي أطلق عليها اسم "   دورة المرحوم الحسين التولالي   " اعتبارا لكون هذا العلم يعتبر معلمة  متجددة بمعنى أنه ينتمي لرعيل من كبار رجالات ورموز فن المغنى عموما في بلدنا تنظيرا وتأصيلا وممارسة وإبداعا. أنه ينفرد بين الأجيال التي عاصرها بكونه يجمع في شخصه وفي عطائه الفني بين الوفاء لروح الأصالة والتشبث بثوابت الموروث السماعي، وبين التموقع في واجهة المشهد كتجسيد حي لقيم الحداثة.
                   و يشارك في هذه الدورة مجموعة من المنتخبات و الأجواق تضم أجود العازفين و المنشدين من مختلف أقاليم وجهات المملكة. ومن أسمى أهداف هذا الملتقى السنوي الذي يحتفي برموز الملحون و أعلامه ، تأصيل الموروث الفني للملحون و المساهمة في  تدوينه وتوثيقه عبر الوسائط المختلفة  بما فيها الصوت والصورة . وتسعى وزارة الثقافة من خلال هذا التقليد السنوي، المحافظة على هذا الفن العريق ليبقى ماثلا للأجيال القادمة ومد جسور التواصل بين جيل الشيوخ والرواد الذين أبدعوا وأغنوا الرصيد الغنائي المغربي وجيل الشباب والناشئة المعول عليهم لتملك هذا الفن وتذوقه  عبر إذكاء روح الإبداع وتنمية المواهب.  
              وعلى المستوى الفكري، تتوخى إدارة المهرجان من تنظيم الندوة العلمية  في محور " الملحون في الدراسة والتدريس" تسليط الضوء على هذا اللون الإبداعي الذي يعد إلى جانب ألوان فنية وتراثية أخرى  رافدا من روافد الحضارة المغربية يمتح من التاريخ والذاكرة وتوسيع دائرة الاهتمام به كموروث مغربي بامتياز له خصوصياته المتجلية في طريقة الإنشاد ووقع تأثيره في المتلقي علاوة على كونه ديوان للمغاربة يجب نشره ورعايته و الاعتراف به من طرف المؤسسات التربوية التعليمية ونقله من الشفهية إلى التدوين الرسمي.  
           الشيخ المرحوم  الحسين التولالي 
 ينحدر الشيخ الراحل الحسين التولالي من منطقة تولال بضواحي مكناس تعلم وسرعان ما ظهرت موهبته أصبح احد المنشدين الكبار حيث شارك في كثير من التظاهرات الوطنية والمهرجانات الدولية.
تتلمذ الشيرخ الراحل الحسين التولالي على يد الشيخ امحمد الخياطي يعتبر صوته من خير ة أصوات الحفظة والمنشدين لفن نظم الملحون بالمغرب، وساهم في التعريف والمحافظة على تراث الملحون خاصة في التدريس بالمعهد البلدي بمدينة مكناس  .                                                                                                                                      يعتبر المرحوم الحاج الحسين التولالي معلمة  متجددة بمعنى أنه ينتمي لرعيل من كبار رجالات ورموز فن المغنى عموما في بلدنا تنظيرا وتأصيلا وممارسة وإبداعا. أنه ينفرد بين الأجيال التي عاصرها بكونه يجمع في شخصه وفي عطائه الفني بين الوفاء لروح الأصالة والتشبث بثوابت الموروث السماعي، وبين التموقع في واجهة المشهد كتجسيد حي لقيم الحداثة.      الحسين التولالي كان حاضرة فنية بكل الدلالات، بمعنى أنه اجتمع فيه ما تفرق في غيره، فهو خريج المدرسة الكلاسيكية في الإنشاد، مجسدة في طليعة من أعلامها مثل التهامي الهروشي والشيخ بنعيسى وبنغانم وبوزوبع الأب. غير أنه لم يكتف بأن يكون الإبن البار لهذه المدرسة بل قاده طموحه إلى أن يصبح نقطة التقاء وتقاطع بين الأجيال والمدارس وبالتالي بؤرة تفاعل بين التيارات والاتجاهات.
          التولالي لم ينحصر مجال تأثيره فقط في دائرة تطوير الأداء والإنشاد، بل ترسخت لديه القناعة بأن الملحون بات مهددا في صلب كيانه وآماد صيرورته، وأنه يستحيل تلقينه للإجيال الناشئة في صيغه التقليدية العتيقة،. إذن كان لا بد من توطيد العزم على ضخ دماء جديدة في شرايين هذا الفن وهو ما كرس له الحسين التولالي شطرا كبيرا من بقية عمره. كان أن اهتدي الرجل بحدسه وذكائه وتعدد مصادر ثقافته الفنية والعامة، إلى رصد ومواكبة وتيرة المتغيرات المتسارعة في نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات، وأن قيما ومفاهيم عديدة آيلة إلى الزوال، لتحل محلها قيم ومفاهيم جديدة متجددة، نابعة من روح العصر ومنفتحة على المستقبل، مدركا بذات الوقت أن قطار التطور لا ينتظر المترددين والمتخاذلين، فكان لابد له من أن يحجز مقعده على سكة الحداثة.                                                                                                              توفي  المرحوم صباح يوم الاثنين 18 شعبان 1319 الموافق لـ 7 دجنبر 1998 تاركا ثروة فنية يزخر بها الفن المغربي الأصيل .
